
    الوسيط في المذهب

  مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وقال عمر رضي االله عنه ما من

أمير ولا وال إلا ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره .

 وإنما هذه التحذيرات لأن هذه الولاية تستخرج من النفس خفايا الخبث حتى يميل على العدو

وينتقم منه وينظر للصديق ويتبع الأغراض وقد يظن بنفسه التقوى فإذا ولي تغير فنقول

للطالب أربعة أحوال .

 إحداها أن يكون متعينا بأن لا يوجد غيره ممن يصلح فالطب فرض عليه وإن كان خاملا فعليه

أن يشهر نفسه عند الإمام حتى يولى ثم إن كان يخاف على نفسه الخيانة والميل لم يكن هذا

عذارا بل عليه أن يجاهد نفسه ويلازم سمت التقوى فإن تولى ومال عصى وإن امتنع من القبول

خوفا من الميل عصى وهو متردد بين إحدى معصيتين لا محالة .

   الثانية أن يكون في الناحية من هو أصلح منه ففي انعقاد إمامة المفضول خلاف
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